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وليام بليك
الشياطين والملائكة في حفل راقص

ريم ياسر

يُـــعـــرف الــشــاعــر الإنــكــلــيــزي ولــيــام 
واحــد  بــأنــه   )1827  -  1757( بــلــيــك 
من أهم رواد المدرسة الرومانسية 
في الشعر. في الحقيقة، لم يكن بليك شاعراً 
فقط، بل كان رساماً أيضاً، وصاحب أسلوب 
فريد بين فناني عصره، غير أن سُمعته في 
الشعر طغت على سمعته بالفن. لا تختلف 
ــواء الـــرســـومـــات الـــتـــي تــركــهــا بــلــيــك عن  ــ أجــ
ــســمــت فـــي الــغــالــب بــأجــوائــهــا 

ّ
شـــعـــره؛ إذ ات

هذه  فــي  الأســطــوريــة.  وكائناتها  الخيالية 
الـــــرســـــوم، تــنــقــض الـــتـــنـــانـــن عـــلـــى الــبــشــر، 
وتــجــتــمــع الـــشـــيـــاطـــن والمـــائـــكـــة فــــي حــفــل 
راقــــــص، بــيــنــمــا تــظــهــر بـــن الـــحـــن والآخــــر 
شخصيات بأحجام استثنائية، كي تنتصر 
للخير في مواجهة الشر. يرى بعضهم في 
هذه الشخصيات التي ابتكرها بليك مُقدمة 
مبكرة لشخصيات الأبطال الخارقين الذين 
ظهروا لاحقاً في فن القصص المصورة، ثم 

انتقلوا منه إلى السينما. 
من أجل تسليط الضوء على هذه التجربة 
لهمة، يفرد متحف فيتزويليام 

ُ
الإبداعية الم

ــدج الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ فــــــي جــــامــــعــــة كـ
لــرســوم  مُخصصاً  مــعــرضــا   )Fitzwilliam(

)Getty( من أعمال بليك

الشاعر الإنكليزي، ذي الأصول الأيرلندية، 
ــلــمّــح 

ُ
تــحــت عـــنـــوان »عـــالـــم ولـــيـــام بــلــيــك«. ت

الــكــلــمــة الــتــقــديــمــيــة لــلــمــعــرض بـــالـــعـــدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن من دون 
الإفــصــاح عنه صــراحــة، إذ تدعو الجمهور 
ــتـــاع بــالــطــبــيــعــة الـــروحـــانـــيـــة  ــمـ ــتـ إلـــــى الاسـ
لأعـــــمـــــال بــــلــــيــــك، بــــاعــــتــــبــــارهــــا »نـــــوعـــــا مــن 
الحرب  مُقابل دعــوات  للفن في  الاستجابة 

والاضطرابات السياسية«. 
يــضــم المـــعـــرض الــجــديــد تــشــكــيــلــة متنوعة 
مــن مجموعة  الإنكليزي  الفنان  أعــمــال  مــن 
ــة، إلـــــى جــــانــــب عـــــدد مــن  المـــتـــحـــف الــــخــــاصــ
الفنية لمعاصريه الأوروبيين، مثل  الأعمال 
الــرومــانــســيــن الألمـــــــان؛ فيليب  الـــرســـامـــن 
أوتـــو رونــغــي وكــاســبــار ديفيد فــريــدريــش. 
على  إنــه  للمعرض  صاحب 

ُ
الم البيان  يقول 

الــرغــم مــن أن هـــؤلاء الفنانين لــم يلتقوا أو 
يتواصلوا أبداً في حياتهم، فإنهم تشاركوا 
فـــي إحــســاســهــم بــالــفــرديــة والإيـــمـــان بــقــوة 

الفن في خلاص مجتمع يمر بأزمة.
في السيرة التي كتبها في منتصف القرن 
الــكــاتــب البريطاني  الــتــاســع عــشــر، يــذكــر 
ألـــكـــســـانـــدر غـــيـــلـــكـــريـــســـت، أن بـــلـــيـــك كـــان 
يـــعـــيـــش فــــي عــــالــــم خـــيـــالـــي مـــنـــذ صـــغـــره، 
حــتــى إن والـــديـــه قـــد أحــجــمــا عـــن إلــحــاقــه 

السيرة  كاتب  يــروي  النظامية.  بــالمــدارس 
أن بليك قد عاد يوماً إلى والديه وهو طفل 
ليخبرهم  الــفــزع،  عــامــات  وعليه  صغير، 
على  يجلس  طريقه شجرة  فــي  رأى  بأنه 
لامعة.  بأجنحة  صغار  ملائكة  أغصانها 
ويقال أيضاً إن بليك قد تنبأ مــرّة لمعلمه 
)ويليام ريلاند( بأنه سيموت شنقاً، وهو 
أعــوام.  ببضعة  بعدها  بالفعل  تحقق  مــا 
بالطبع،  بالمبالغة  تتسم  قــد  روايـــات  هــي 
لــكــنــهــا تــشــي بــالــطــبــيــعــة الــغــرائــبــيــة الــتــي 
ميزت شخصية الشاعر والفنان.  لم تلق 
إبداعات وليام بليك في عصره تقديراً، بل 
ر مــن شــعــرِه ورســومــاتــه بسبب 

َّ
كــان يُــحــذ

آرائـــــه الـــثـــوريـــة الـــتـــي وُصـــفـــت بــالــتــطــرف. 
هم بليك بالجنون والشطط في مواقفه، 

ُّ
ات

بسبب آرائه المتعاطفة مع الثورة الفرنسية 
ومــطــالــب ســكــان أمــيــركــا بــالاســتــقــال عن 
بريطانيا. إلا أن هذا الشاعر والفنان الذي 
اتــســم بــغــرابــة الأطـــــوار، يُــنــظــر إلــيــه الــيــوم 
في  الشخصيات  أهـــم  مــن  واحــــداً  بصفته 
ــفــه استطلاع 

ّ
تــاريــخ بــريــطــانــيــا. وقـــد صــن

أجري في عام 2002 في الترتيب الـ38 بين 
أهم مائة شخصية بريطانية في التاريخ.

الحالي،  عصرنا  في  بليك،  يلقى  بالمقابل، 
تــقــديــراً خــاصــا فـــي الـــوســـط الــفــنــي، لمـــا في 

تــجــربــتــه مـــن تــشــابــه مـــع مــفــهــومــنــا الــيــوم 
عاصرة، من 

ُ
حول طبيعة الممارسة الفنية الم

حيث اعتمادها على وسائط عدة وأساليب 
مختلفة ومتداخلة في التعبير. أنتج بليك 
بالرموز  والغنية  المتنوعة  الأعــمــال  مــئــات 
خلال مسيرته الفنية، كما جمع بين الرسم 
بينهما  مــزج  بل  الشعر،  والطباعة وكتابة 
عالماً  ليشكل  أعماله،  في  كثيرة  أحيان  في 
بالتعقيد والعمق، ويعبر  أسطورياً يتسم 
في الوقت نفسه عن طبيعة عصره وثقافته.  
يــمــكــن الـــقـــول إن ولـــيـــام بــلــيــك كـــان تقدمياً 
ومتجاوزاً لعصره، فقد ظهر في وقت كان 
الــخــلــط فــيــه بـــن الــوســائــط المــخــتــلــفــة يُــعــد 
ضرباً من الجنون. غير أن الفنان الإنكليزي 
لم يلتفت أبداً إلى هذه الأصــوات الساخرة 
من فنه، بل واصل عمله في إصــرار وتحدّ. 
كـــان فــن بــلــيــك فــريــداً مــن نــوعــه بــن فناني 
ــم في  عـــصـــره، فـــي دمـــجـــه لــلــكــتــابــة والــــرســ
عــمــلــيــة إبــداعــيــة واحـــــدة، وفـــي اســتــخــدامــه 
الــتــقــنــيــات الــجــديــدة لــلــجــمــع بـــن الــصــورة 
ضيئة 

ُ
والنص. ومن خلال تقنية الطباعة الم

ــه  الــتــي ابــتــكــرهــا، تــمــكّــن مـــن تــكــيــيــف أدواتــ
للتعبير عن رؤيته للعالم من حوله.

وخلافاً لمعاصريه أيضاً، كان بليك يشدد 
فـــي كــتــابــاتــه وفـــنـــه عــلــى أهــمــيــة الــخــيــال 
الــفــردي والإلـــهـــام فــي العملية الإبــداعــيــة، 
رافـــضـــا الــتــركــيــز الــكــاســيــكــي عــلــى الــدقــة 
والشعر  الــرســم  بها  اتــســم  الــتــي  الشكلية 
في القرن الثامن عشر. احتقر بليك ثقافة 
التنوير والتصنيع المعاصرة، التي تمثل 
الميكنة والاختزالية الفكرية في رأيه، وكان 
يــــرى أن الــخــيــال هـــو الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
الفكر  يلقيه  الــذي  الحجاب  من  للتخلص 

العقلاني على الواقع.

لا تختلف الرسومات 
التي تركها بليك عن 
سمت 

ّ
شعره؛ إذ ات

في الغالب بأجوائها 
الخيالية وكائناتها 

الأسطورية

■ ■ ■
لم تلق إبداعات وليام 

بليك في عصره 
ر 

َّ
تقديراً، بل كان يُحذ

من شعرِه ورسوماته 
بسبب آرائه الثورية 
التي وُصفت بالتطرف

■ ■ ■
أنتج بليك مئات الأعمال 

المتنوعة والغنية 
بالرموز خلال مسيرته 

الفنية، كما جمع بين 
الرسم والطباعة وكتابة 

الشعر

باختصار

البريطانية، معرضاً  فيتزويليام، في جامعة كامبريدج  يفرد متحف  المُلهمة،  الإبداعية  تجربته  الضوء على  تسليط  أجل  من 
مُخصصاً لرسوم الشاعر الإنكليزي، تحت عنوان »عالم وليام بليك«

هوامش

محمود الرحبي

ـــا، فـــي ســـنـــوات الــصــبــا، نــهــرب مـــن كــتــب الــواجــب 
ّ
كـــن

المدرسي إلى القراءات الحرّة في شتى المعارف، منها 
في المجلات الأسبوعية. وأخصّ هنا مجلة ماجد التي 
كــانــت تــصــدُر كــل أربـــعـــاء، ولـــم تــكــن فــي مــطــرح )فــي 
عُمان(، حيث عشت طفولتي، إلا مكتبة واحــدة، قرب 
مــركــز الــشــرطــة. لاحــقــا، يمكن إضــافــة روايـــات أجاثا 
تكن  لــم  لكنها  بــروايــات عبير،  عــرف  ومــا  كريستي، 
أعمارنا،  لتناسب  مــا صمّمت  بــقــدر  روايـــات ضحلة 
نــظــراً إلـــى احــتــوائــهــا عــلــى قــصــص ممتعة ذات طابع 
بوليسي أو عاطفي خفيف. سمعتُ مرّة من الشاعر 
الــراحــل ســركــون بــولــص فــي مسقط أنــه كــان يترجم 
ي 

ّ
بعضاً من روايات عبير إلى العربية من أجل أن يمش

أموره المالية في بلدان الاغتراب.
تــابــعــتُ، كــغــيــري، مــا حصل فــي مــعــرض الــكــتــاب في 
الرباط، حيث احتشد جمهور غفير من الفتية الذين 
السعودي أسامة  الناشئة  إلى فعالية كاتب  حضروا 
ــم الـــذي لــم أســمــع عنه قبل هــذه الــضــجّــة، ربما 

ّ
المــســل

الأعمار 17-12  للصبية بين  مثل آلاف غيري، ولكن 
سنة رأي آخر. حين احتشدوا لأخذ توقيعه على كتب 

ذكــرى  هنا  التوقيع  ل 
ّ
وسيشك لــه.  اقتنوها  أن  سبق 

الواقعة حدثت  أن  ثمينة لهؤلاء. ربما المستغرب هنا 
فــي المـــغـــرب، حــيــث اعــتــدنــا عــلــى نــتــاج فــكــري متقدّم 
ودراسات أكاديمية رصينة في هذا البلد. ومثل هذه 
الخليج،  مــعــارض دول  فــي  تــراهــا  أن  الــزحــمــة يمكن 
أنني  مــرّة  وأذكـــر  الــصــارخ.  الاستهلاكي  الطابع  ذات 
إنها بسبب  وقيل  فــي معرض مسقط،  رأيــت زحمة 
كاتب اسمه كويلي موجود في أحــد الأروقــة لتوقيع 
إصـــدارات لــه. سيذهب الظن الأولــي إلــى أن المقصود 
الــبــرازيــلــي بــاولــو كويللو، صــاحــب روايــة  هــو الكاتب 
بإقبال من  روايــاتــه  أيضاً  الــذي تحظى  »الخيميائي« 
ــرّة فــي ســـوق مــطــرح في  مختلف الأعـــمـــار. وأذكــــر مـ
اليوسفي  لطفي  محمد  التونسي  الــنــاقــد  مــع  جلسة 
»الخيميائي«، وكانت قد  وعائلته، حين ذكــرت روايــة 
مراهق  وهــو  اليوسفي  ابــن  سمعت  حديثاً،  رجمت 

ُ
ت

يشيد بها، وأنه قرأها ودعا والده إلى أن يقرأها كذلك. 
ولــكــن مــا حـــدث أن كــويــلــي هـــذا شـــاب كــويــتــي يكتب 
الــزحــمــة مــن أجــلــه، حتى إن  ــات للناشئة، وهـــذه  روايــ
إدارة المعرض والشرطة تدخلت لطرده لأنه لم ينسّق 
 مفتوحة 

ً
ســابــقــا مــع إدارة المــعــرض، إنــمــا بـــثّ دعــــوة

لمتابعيه مــن الــفــتــيــة، الأمـــر الـــذي أحـــدث فــوضــى في 

ــة واكــتــظــاظــا، مــا اضــطــرّ أصــحــاب الــشــأن إلى  الأروقــ
طرده.  كم نحن غائبون عن مزاج الناشئة في القراءة، 
 أن انشغالاتهم بالصورة تغلب على 

ً
ا طويلا

ّ
وقد ظنن

قــراءاتــهــم الــكــتــب، ولــكــن مــثــل هـــذه الـــحـــوادث المتعلقة 
د أن الكتاب، في مستوياته 

ّ
بزحمة التواقيع للفتية تؤك

أن كل  إذا عرفنا  انــتــشــاراً،  الأقـــل، يشهد  الدنيا على 
م والكويتي كويلي يطبع منه 

ّ
كتابٍ لأمثال أسامة مسل

إلى  الأمــر قد يدعو  المتوالية. ولكن  الطبعات  عشرات 
بصيصٍ من الغبطة في جانب منه، وهو أن الشباب 

يقرؤون، وإنْ لا يروقنا ما يقرؤونه، وهو مزيج من 
التشويق )لا  إلى  تجارب وتخيلات محبوكة تستند 
في  الكتاب  أن  نستنتج  كذلك  التشويق(.  غير  شــيء 
هذا المستوى لم يعد فردياً، فلا بد أن هــؤلاء الكتاب 
يــســتــنــدون إلـــى وســائــل ووســـائـــط، وربــمــا شــركــات، 
تشجّعهم وترعاهم، فأسامة مسلم دخل إلى معرض 

الرباط، كما سمعت، ومعه حارسان شخصيان. 
يقال إن هذه الكتب، ولست ضدّها بالمطلق، لا تذهب 
في الزمن بعيداً، فالصبي ما إن يتجاوز عمراً معيناً 
المفترض والمــأمــول(،  )أو هــذا هــو  فــي تفكيره  يرتقي 
ى أن يفضي هذا الارتقاء به إلى قراءة كتب أكثر 

ّ
ونتمن

ر كذلك 
ّ

فائدة، حتى وإنْ كانت متوسّطة القيمة. تؤش
هذه الحوادث إلى أن الكتاب، بمعناه الورقي البسيط، 
لــلــروح، مثله مثل جميع  يــقــدّم مـــادة عضوية  مــا زال 
الرغبات الضرورية. وقد قال بورخيس عن ضرورة 
دهشة  الأكثر  هو  »الكتاب  للإنسان:  الروحية  الكتاب 
 الأدوات التي اخترعها الإنسان طوال تاريخه، 

ِّ
بين كل

فالميكروسكوب  للجسد،  امــتــداد  الأدوات  بقية  إنَّ  إذ 
امتدادٌ  والهاتف  الإنــســان،  لرؤية  امــتــدادٌ  والتلسكوب 
لــذراعــه، غير أنَّ  امــتــدادٌ  لسمعه، والمــحــراث والــســيــف 

لة«. الكتاب امتدادٌ لشيءٍ آخر، امتدادٌ للذاكرة والمخيَّ

شيء عن روايات الناشئة

وأخيراً

كم نحن غائبون عن مزاج 
الناشئة في القراءة، وقد ظنناّ 
طويلاً أن انشغالاتهم بالصورة 

تغلب على قراءاتهم الكتب
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